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68814 ‐ هل سحر الرسول صل اله عليه وسلم؟

السؤال

هل الحديث بخصوص تعرض النب صل اله عليه وسلم للسحر صحيح ؟ فقد سمعت الثير حول الموضوع.

ملخص الإجابة

حديث سحر الرسول صل اله عليه وسلم حديث صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث، وتلقاه أهل

السنَّة بالقبول والرضا، ولم ينره إلا المبتدعة. وهذا لا ينقص من منصب النبوة، واله سبحانه وتعال يعصم نبيه صل اله

عليه وسلم قبل السحر وأثناءه وبعده، ولا يعدو سحره عن كونه متعلقاً بظن النب صل اله عليه وسلم أنه يأت أهله وهو لم

يفعل، وهو ف أمرٍ دنيوي بحت، ولا علاقة لسحره بتبليغ الرسالة البتة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

حديث سحر النب صل اله عليه وسلم حديث صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث، وتلقاه أهل

السنَّة بالقبول والرضا، ولم ينره إلا المبتدعة، وفيما يل نص الحديث، وتخريجه، ومعناه، ورد العلماء عل من أنره.

عن عائشَةَ رض اله عنْها قَالَت: (سحر النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم حتَّ كانَ يخَيل الَيه انَّه يفْعل الشَّء وما يفْعلُه، حتَّ كانَ

ذَات يوم دعا، ودعا ثُم قَال: اشَعرتِ انَّ اله افْتَان فيما فيه شفَائ؟ اتَان رجلانِ فَقَعدَ احدُهما عنْدَ راس والآخَر عنْدَ

ف :ا ذَا؟ قَاليمف :قَال .مصعالا نلَبِيدُ ب :؟ قَالهطَب نمو :؟ قَالوبطْبم :؟ قَاللجالر عجا ولآخَرِ: ما لمدُهحا فَقَال ،َلرِج

فَقَال عجر ثُم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِا النَّبهلَيا جانَ. فَخَرورِ ذَربِى ف :؟ قَالوه نيفَا رٍ. قَالذَك ةطَلْع ِفجو شَاقَةمو شُطم

لعائشَةَ حين رجع: نَخْلُها كانَّه رءوس الشَّياطين. فَقُلْت: استَخْرجتَه؟ فَقَال: لا، اما انَا فَقَدْ شَفَان اله، وخَشيت انْ يثير ذَلكَ

علَ النَّاسِ شَرا، ثُم دفنَت الْبِىر. رواه البخاري (3268) ومسلم (2189).

مطبوب: مسحور. (مشط): آلة تسريح الشعر. (مشاقة) أو (مشاطة): ما يسقط من الشعر. (وجف طلع نخلة ذَكر): هو الغشاء

الذي يون عل الطلع، ويطلق عل الذكر والأنث، فلهذا قيده بالذَّكر.

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله:
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" قال المازري: أنر المبتدعة هذا الحديث، وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشك فيها، قالوا: وكل ما أدى إل ذلك فهو

هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثَم باطل، وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع إذ يحتمل عل

صل صدق النب ء، قال المازري: وهذا كله مردود؛ لأن الدليل قد قام علء ولم يوح إليه بشإليه بش (هناك)، وأنه يوح

اله عليه وسلم فيما يبلغه عن اله تعال وعل عصمته ف التبليغ، والمعجزات شاهدات بتصديقه، فتجويز ما قام الدليل

عل خلافه باطل، وأما ما يتعلق ببعض الأمور الدنيا الت لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها فهو ف ذلك عرضة

أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك ف لما يعترض البشر كالأمراض، فغير بعيد أن يخيل إليه ف

أمور الدين.

قال: وقد قال بعض الناس: إن المراد بالحديث أنه كان صل اله عليه وسلم يخيل إليه أنه وط زوجاته ولم ين وطأهن ،

وهذا كثيراً ما يقع تخيله للإنسان ف المنام فلا يبعد أن يخيل إليه ف اليقظة.

كان يرى (أي: يظن) أنه يأت رواية ابن عيينة عند البخاري، ولفظه: (حت قلت – أي: ابن حجر ‐: وهذا قد ورد صريحاً ف

النساء ولا يأتيهن) وف رواية الحميدي: (أنه يأت أهله ولا يأتيهم).

قال عياض: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط عل جسده وظواهر جوارحه لا عل تمييزه ومعتقده ....

وقال المهلب: صون النب صل اله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده، فف الصحيح أن شيطاناً أراد أن يفسد

عليه صلاته فأمنه اله منه، فذلك السحر، ما ناله من ضرره لا يدخل نقصا عل ما يتعلق بالتبليغ، بل هو من جنس ما كان

يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن اللام، أو عجز عن بعض الفعل، أو حدوث تخيل لا يستمر، بل يزول ويبطل

اله كيد الشياطين " انته. "فتح الباري" (10/226، 227) باختصار.

وقال ابن القيم رحمه اله:

" هديه صل اله عليه وسلم ف علاج السحر الذي سحرته اليهود به:

قد أنر هذا طائفة من الناس، وقالوا: لا يجوز هذا عليه، وظنُّوه نقصاً وعيباً، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما

كان يعتريه من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما، وقد ثبت ف

الصحيحين عن عائشة رض اله عنها أنها قالت: (سحر رسول اله حت إن كان ليخيل إليه أنه يأت نساءه ولم يأتهن، وذلك

أشد ما يون من السحر) قال القاض عياض: والسحر مرض من الأمراض، وعارض من العلل، يجوز عليه كأنواع

الأمراض مما لا ينر، ولا يقدح ف نبوته.

وأما كونه يخيل إليه أنه فعل الشء ولم يفعله: فليس ف هذا ما يدخل عليه داخلة ف شء من صدقه؛ لقيام الدليل والإجماع

عل عصمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز أن يطرأ عليه ف أمر دنياه الت لم يبعث لسببها، ولا فُضل من أجلها، وهو فيها
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عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أنه يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجل عنه كما كان " انته. "زاد المعاد"

.(4/124)

وبعد، فقد تبين صحة الحديث، وعدم تنقصه من منصب النبوة، واله سبحانه وتعال يعصم نبيه صل اله عليه وسلم قبل

أهله وهو لم يفعل، وهو ف ه عليه وسلم أنه يأتال صل السحر وأثناءه وبعده، ولا يعدو سحره عن كونه متعلقاً بظن النب

أمرٍ دنيوي بحت، ولا علاقة لسحره بتبليغ الرسالة البتة، وفيما سبق من كلام أهل العلم كفاية، ومن أراد الاستزادة فليرجع

إل "فتح الباري" و "زاد المعاد".

واله أعلم.
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